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قدمةم

ا نتيجة سياسات مخططة، كثيرًا ما تفسَّر التحولات المفاجئة والأحداث الكثيرة التي تحصل في فترات الحروب والانقلابات والثورات على أنه

ي لكن الدراسات تكشف عن أسباب أخرى وراء هذه الأحداث؛ وهي التغيرات التي علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس السلوك الاجتماع

م الاجتماع في تحليل يساعد عل. يهتم علم الاجتماع بفهم كيفية تكوين السلوك الإنساني وتأثير العوامل الاجتماعية عليه. للأفراد والمجتمعات

.والمجتمعاتوفهم العلاقات الاجتماعية والديناميات بين الأفراد 
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قدمةم

النظريات يستخدم علماء الاجتماع. علم الاجتماع إلى فهم السلوك الاجتماعي وتفسيره من خلال استخدام المنهج العلمي والبحث الاجتماعييهدف 

.والمفاهيم والأدوات البحثية لدراسة العوامل التي تؤثر في السلوك الإنساني مثل الثقافة والمجتمع والهوية والتوجهات الاجتماعية

ع العلاقات يدرس علماء الاجتما. يساهم علم الاجتماع في فهم السلوك الإنساني عن طريق تحليل الظواهر الاجتماعية والتفسيرات المتعلقة بها

.الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة والحكومة والاقتصاد وكيفية تأثيرها على السلوك الإنساني

يوفر علم الاجتماع . يبشكل عام ، يساهم علم الاجتماع في فهم الأنماط الاجتماعية والتفاعلات بين الأفراد والمجتمعات وكيفية تشكيل السلوك الإنسان

.الأدوات والمفاهيم لتحليل الظواهر الاجتماعية وفهمها بشكل أعمق
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مفهوم السلوك الاجتماعي

د، ويتفاعلون معهيقصد بالسلوك تلك الحوادث الجارية في حياة الفرد اليومية، والأنشطة التي يقوم بها الفرد ويتفاعل مع مجموعة من الإفرا

:والسلوك يتضمن

عض التعبيرات ونستطيع ملاحظته موضوعياً ويظهر على شكل تعبيرات لفظية أو غير لفظية وهناك اختلافات بب: السلوك الظاهري-أ 

.جتمع لآخرغير اللفظية وخاصة الإشارات حسب ما هو سائد في ثقافة الشعوب، ومثال على ذلك طريقة السلام والتحية التي تختلف من م

ها مباشرة و إنما هي أي عملية عقلية يتبعها الفرد كالتفكير والتذكر والإدراك والتخيل وغيرها ولا نستطيع ان نلاحظ: السلوك الداخلي-ب 

.نستدل على حدوثها عن طريق ملاحظة نتائجها
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مفهوم السلوك الاجتماعي

ى نقول انه سلوك تصرفات الفرد إذا كان سلوكا ظاهرياً أو نتائج العمليات العقلية إذا كان سلوكاً داخلياً و الذي يصدر عن الفرد متووفق 

ذا سلوك اجتماعي اجتماعي؟ للإجابة على هذا التساؤل ينبغي ان نتفق على ان لكل مجتمع له تقاليده واعرفه بل حتى ديانته ويمكن ان نقول ه

لالتزام بالدين وذاك سلوك لا اجتماعي وفق ما هو سائد ومتعارف عليه، فالسلوك الاجتماعي في مجتمعنا يتطلب احترام الأنظمة والقوانين و ا

ابية متفائلة والأخلاق والقيم الاجتماعية المستمدة من التراث العربي الإسلامي ويمكن تحديد من يسلك سلوك اجتماعي إذا امتاز بنظرة إيج

ير يحافظ على تتسم بالتفكير العلمي ويتصف بشخصية قوية متعاونة مع تفضيل مصلحة المجموع على مصلحته الشخصية يعمل الخ

.الممتلكات العامة وممتلكات الآخرين وذا شرف ونخوة يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وكل الصفات التي يتصف بها المؤمن
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الفرديالسلوك الاجتماعي في مقابل السلوك 

ن نتيجة تفاعل الفرد مع الآخرين ضمن ظروف ومواقف الحياة، في الأسرة، وفي المدرسة والمجتمع ، وفي الوظيفة السلوك الاجتماعي يتكوَّ

.والجندية والتسوق والمهنة وغيرها

، أم أنه نابع (ولتهدوافعه، تفكيره، تاريخه النفسي في طف)فكيف نفهم سلوك الإنسان الاجتماعي في علاقته مع الآخرين؟ هل هو نابع من ذاته 

؟من المواقف التي تحيط به ومن تأثير سلطة الجماعة عليه
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الفرديالسلوك الاجتماعي في مقابل السلوك 

.ن سلوك الجماعة، وهذا أيضًا يختلف ع(أي علاقته مع الآخرين)إنَّ سلوك الفرد وحده يختلف عن سلوكه الاجتماعي : لا بد من القولمبدئياً 

انب نجد كتاب في هذا الج. فسلوك الجماعة له طبيعته التي تميزّه عن سلوك الفرد في علاقته مع الأفراد الآخرين، وعن سلوكه في الجماعة

ّل كثيرًا في مسائل( سيكولوجية الجماهير) كيف تقُاد؟ وكيف تكون كيف تتحرك الجماعة؟ وكيف تهدأ؟ وكيف تثور؟ و: لغوستاف لوبون يفُص 

…شريرة؟ وكيف تكون خيرّة؟ 
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الفرديالسلوك الاجتماعي في مقابل السلوك 

دامه للغة وتخيلاته كلَّ أوجه النشاط التي يقوم بها الفرد والتي يمكن ملاحظتها، مثل حركات الفرد وطريقة استخ: عمومًا نَقصد بهوالسلوك 

إلخ… وقدراته وايماءاته

ماعي يتأثر بعواملفالسلوك الفردي هو عمل يقوم به الفرد لتلبية حاجاته ودوافعه غير متأثر بالعوامل الاجتماعية، في حين أن السلوك الاجت

وغيرها، ودوافع اجتماعية ويهدف للمحافظة على كيان الشخص باعتباره عضوًا في جماعة كالأسرة أو المدرسة أو فريق اللعب أو المهنة

.وهذا السلوك الاجتماعي يشمل توافق الشخص في تعامله مع غيره
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الإجتماعيأنواع السلوك 

السلوك الاجتماعي المرتبط بالعواطف

ا، نهم عن التعبير عنهيعُتبر هذا النوع من السلوكيات الاجتماعيةّ التي توُضح الفرق الكبير بين عواطف أفراد المجتمع الواحد، وقدرة كلّ م

قدرة على التحكم ترتبط ردود الأفعال بال. الغضب، أو الخوف، أو الفرح، أو التوتر، والتباين في القدرة على التحكم بها حسب قدراتهم: مثل

ي توقعة لبعض البشر فبالعواطف أثناء الاستجابة السلوكيةّ لموقف معين، إذ يعكس هذا النوع تفسير السلوكيات العدوانيةّ والهجوميةّ غير الم

.بعض المواقف
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الإجتماعيأنواع السلوك 

السلوك الاجتماعي الإيجابي

الفرد ن بكلّ ما يتملك يفُسر هذا النوع من السلوك الاجتماعيّ الصفات الإيجابيةّ لدى الأفراد في المجتمع، إذ يظُهر الرغبة في مساعدة الآخري

.ي يعيشون فيهامن معرفة وقدرات، كما أنّ تأثيره يعُدّ سبباً في مساعدة المحتاجين، أو تغير ظاهرة سلبيةّ أو سيئة في المجتمعات الت
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الإجتماعيأنواع السلوك 

السلوك الاجتماعي الجماعي

معهم والاستجابة يعُتبر هذا النوع من أوضح أنواع السلوك الاجتماعيّ، ويعتمد بشكل مباشر على التواصل بين أفراد المجتمع، والاختلاط

.للمواقف والنقاشات، إذ يتفقون فيه على تغيير سلوك مجتمعيّ واضح
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الإجتماعيأنواع السلوك 

الاجتماعي الشكلي أو الرمزيالسلوك 

ق المختلفة بطريتميز هذا النوع من السلوك الاجتماعيّ بالقدرة على استخدام مفردات ومعاني اللغة للتعبير عن المشاعر، والآراء، والأفكار

.متنوعة، إذ يمُكن استخدام العديد من الرموز والأشكال لإيصال الفكرة بوضوح
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الإجتماعيأنواع السلوك 

الاجتماعي الخطي أو التنظيميالسلوك 

ابة ا عاليًّا في الاستجيعُرف هذا النوع من السلوك الاجتماعيّ بالانضباط والتنظيم العالي في طرح الأفكار وسردها، كما يتطلب ثباتاً وحزمً 

ن التدريب والإتقان وقدرة عالية على ضبط الأعصاب والتحكم بالنفس، ويعُدّ الأمر في هذا النوع أشبه بنظام عسكريّ صارم يحتاج الكثير م

.قبل تنفيذه

قافات الاجتماعيةّومن الأمثلة على هذا النوع من السلوك الاجتماعيّ بعض المجتمعات التي تحافظ على عادات وتقاليد متعلقة بالتراث، والث

.والمكانمتوارثة من جيل إلى آخر، والتي تكون حريصة جدًا أن تبقى هذه العادات تمُارس بانتظام بين الأجيال حتى لو اختلف الزمان
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الإجتماعيأنواع السلوك 

الاجتماعي الحلقي أو ما يعرف بالدائري السلوك 

رح فة صفيةّ يطيميز هذا النوع من السلوكيات الاجتماعيةّ المواجهة المباشرة بين طرفين لديهما أفكار مختلفة، ومن الأمثلة على هذا النوع غر

رد بطريقة مختلفة فيها الطلاب آرائهم بطرق مختلفة في قضايا مختلفة، ويعرض كلّ منهم أفكار على شكل نقاط معينة، ويكون للطرف حق ال

.ومغايرة لما عرضه زميله
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أهمية دراسة السلوك الاجتماعي 

:السلوك الاجتماعيّ ذا أهمية كبيرة، وفيما يأتي توضيحهايعُتبر 

عددةفهم طبيعة وتصرفات الأفراد الشخصيةّ، وتفسير الأسباب التي دفعتهم للقيام بتصرفات غير متوقعة أو غير مألوفة في مواقف مت .

معرفة الأفكار المشتركة بين شرائح المجتمع المختلفة.

أثناء التعامل مع حذر معرفة نتائج أو توقعات للتصرفات التي يقوم بها الأفراد بناء على نوع السلوك الاجتماعيّ الذي قاموا به، كما أنهّ يساعد في توخي ال

.  الصفات السلوكيةّ العدوانيةّ، وإيجاد طريقة مناسبة للتعامل معها

لصفات حسين بعض امعرفة الطريقة التي يرى الأفراد فيها بعضهم البعض في المجتمع، وقد يساهم هذا بشكل كبير في بناء الإنسان لذاته، وشخصيته، وت

السيئة التي قد يكتشف امتلاكه لها
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عناصر السلوك الاجتماعي

:يتضمن السلوك الاجتماعي مجموعة من العناصر يمكن تحديها بما يأتي

:الشخصية: أولاً 

ائص الفرد ان استجابات الأفراد للمواقف المختلفة ليست مجرد أفعال انعكاسية شرطية منعزلة كما هو متصور من قبل، بل ان معرفة خص

طريقة متسقة من الشخصية وطبيعة الموقف الذي يواجهه تؤدي إلى اختلاف السلوك نتيجة لما يفرضه الموقف فان أحد الأفراد قد يستجيب ب

ط ة القائمة تكون بنمالذكاء أو الخمول أو التوتر العصبي ولكن شخصية الفرد تتحدد نتيجة للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين والعلاقات الإنساني

.محدد، فان تلك العلاقات تلقي بضلالها على الشخصية الإنسانية
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عناصر السلوك الاجتماعي

.كانت شخصية الفرد توصف إشارةً لطبيعة الفرد المزاجية وسلوكه ونوع التنظيم الاجتماعي الذي يعيش فيهولما 

ما ستكون الإجابة انومما تقدم يبدو ان التساؤل المتكرر والذي يقول إلى أي مدى تؤثر العوامل البيولوجية والثقافية في شخصية الفرد؟ فرب

على نمو ة تأثيراتأثراً واضحا بالتعليم والظروف المعيشية إلى حد ان بعض الكتاب تشككوا ان للوراثإدراكنا ومشاعرنا وسلوكنا يتأثر

وق في إلى حد نفي وجود هذا التأثير على الإطلاق بل هناك من اخذ الأمر مأخذ الجد، واخذ يعد ان وجود فرشخصية الفرد بل ذهب بعضهم

.الصفات النفسية يمكن ان يورث أمر لا يتفق مع المثل الديمقراطية
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عناصر السلوك الاجتماعي

قافة المتكاملة تنتج شخصية الفرد هي نتاج ثقافي تنجم عن تفاعل العوامل البيولوجية له مع بيئته الاجتماعية ومكوناتها الثقافية، فالثان 

الشخصية السوية إذاً هي شخصية متكاملة، وشخصية الفرد السوي هي الشخصية التي تستطيع التكيف مع الثقافة التي تعيش فيها، وعلى هذا ف

.درجة من درجات الاتساق مع أنماط الجماعة ومعاييرها

ثة إسهاماتهما ورغم اختلاف وجهات النظر في كون الشخصية هي وليدة البيئة أم الوراثة يبقى الاحتمال الأقوى ان لكل من البيئة والورا

 ً .واضحة في بناء الشخصية وعليه يمكن ان نستدل على ان شخصية الفرد ما هي إلا نتاج الوراثة والبيئة معا
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عناصر السلوك الاجتماعي

قافة إلى الأفراد الذين السوية تختلف من ثقافة إلى ثقافة أخرى نظراً لاختلاف الأنماط السلوكية والمراكز والأدوار التي تقدمها كل ثفالشخصية 

فانه يختلف من وقت يعيشون فيها وبذلك يتحدد المستوى السوي والمستوى المنحرف للسلوك ما بين ثقافة وأخرى أو حتى داخل الثقافة الواحدة

ل ر اللفظية ومما يسهلآخر والفرد الاجتماعي هو الذي يحتفظ بعلاقة وثيقة دائمة مع الآخرين مستخدما وسائل الاتصال بالتعبيرات اللفظية وغي

.دمهااعة التي تستخهذا الاتصال ويعمقه استعمال الرموز ذوات المعنى أي لغة الثقافة التي يعيش فيها والتي لا يكون لها معنى ألا بالنسبة للجم
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عناصر السلوك الاجتماعي

 ً :الدوافع والحاجات: ثانيا

ه، فالسلوك يعد موضوع الدوافع أو القوى الدافعة للسلوك الاجتماعي من الموضوعات العامة، لان واقع السلوك بطبيعة الحال تحدده مسارات

ات الاجتماعية هيهو نتاج عملية تتفاعل فيها العوامل الحيوية والمؤثرات الاجتماعية فالعوامل الحيوية تصدر من داخل الفرد في حين المؤثر

يقة لا يمكن ما تواجه الفرد من تصرفات يقوم بها الأفراد الذين يتعامل معهم الفرد مما تنشط الدافعية لديه لكون لا سلوك بدون دافع حق

.تجاهلها
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عناصر السلوك الاجتماعي

تحقيق أهداف معينة، تعبير عن حاجات الفرد وهذه الدوافع شخصية وداخلية بالنسبة للفرد فهو يدركها في بيئته كعوامل مساعدة علىفالدوافع 

اجات إلى رغبات في والسلوك الاجتماعي يتأثر بالحاجات الإنسانية قد تجعل الفرد في حالة توتر التي عن طريق ثقافته وخبراته تتحول الح

ان دور إطار المفاهيم الثقافية والاجتماعية وتفسر هذه الرغبات من حيث كونها مثيرات تؤدي إلى أنواع معينة من الاستجابة أو الفعل

حاجات الثانويةالحاجات الفسيولوجية أو الأولية في السلوك الاجتماعي يكمن من خلال تعويد الفرد على العادات المرغوبة في المجتمع أما ال

.فتتطور وفق النضج العقلي للفرد ومن أمثلة هذه الحاجات الثانوية المنافسة وتحقيق الذات والانتماء والحب والتقدير
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ها يضيف قدرة الحاجات توجه سلوك الفرد لإشباعها وتتوقف كثيرا من خصائص الشخصية عليها وتنبع من حاجات الفرد وطرائق إشباعن إ

.الفرد على مساعدته للوصول إلى افضل مستوى يسلكه

اسكة وهكذا من ويمكن إشباع الحاجات الثانوية في الاتجاه المطلوب فالحاجة للانتماء مثلاً يمكن ان تتحقق من خلال التفاعل في جماعة متم

.ناحية أخرى يسود الناس لدى ميل إلى صياغة أهداف جديدة لا نفسهم حينما يمكنهم تحقيق هدف معين
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يئة من الإمكانيات يعيش في حالة عدم اتزان بينه وبين بيئته وهذا يدفعه إلى محاولة إعادة الاتزان بكل الوسائل المتاحة فإذا خلت البفالفرد 

كون بينهم والمقومات التي تساعده على إعادة الاتزان فانه يعاني من الإحباط ويسمى بانحراف السلوك و هذا لا يعني ان الأفراد الأسوياء ي

.تهتمر حياوبين البيئة التي يتفاعلون معها اتزان دائم هذا لاوجود له و إنما هي حالات من الاتزان وعدم الاتزان ثم الاتزان ثانية وهكذا تس
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:السلوك التفاعلي الإيجابي: ثالثا

من الأمثلة بطرائقه الخاصة وان لكل شخص أسلوب خاص في التفاعل، ويطمح من ذلك إلى الاستجابات المرغوبة من الأشخاص ويتم ذلك

مكن له تنظيم على السلوك التفاعلي سرعة اجراء الحوار مع الآخرين، وبهذا الحوار يتعلم أنماط السلوك المتنوع وتتكون لديه الاتجاهات وي

.علاقاته مع من يتحاور معهم في إطار القيم والثقافة والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها
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نها وفي ذات ويمكن ان يتعلم مالإنسان في طبعه يحتاج إلى ان يعيش في جماعة يتعاون معها على تهيئة وسائل العيش و أسباب الحياةان 

حاجة إلى الوقت يمكن ان تتعلم منه فهو محتاج إلى المخالطة والمعاشرة والرفقة والجيرة فمهما بلغ من مستوى علمي أو ذكاء فانه يبقى ب

.الآخرين
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تلك إحدى مؤشرات رقي الأمم هو بمقدار ما تمتاز به من سلوك اجتماعي فبقدر ما يقوم به أبناء أمة ما من سلوك مرغوب يعطي صفة لان 

لم إغاثة الأمة فمثلاً الأمة الإسلامية تمتاز بسمات إيجابية لا يمكن حصرها بسهولة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر ان من سلوك المس

لوك وهكذا عن باقي الس... الملهوف وهذا اثر من آثار الرحمة وغض البصر اثر من آثار العفة والبذل والعطاء اثر من آثار السماحة والكرم

م صلى الله عليه وآلهالاجتماعي الذي يتصف به المسلم والذي يتفق مع القيم الفاضلة والتقاليد الجيدة ويبدو واضحاً في حديث الرسول الأكر

.(بعثت لا تمم مكارم الأخلاق)وسلم إذ قال
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كذلك يجري هذا سلوك الفرد التفاعلي لا يقتصر على مكان محدد، فالفرد يتفاعل مع أفراد أسرته ومجتمعه يشاركهم أفراحهم و وأحزانهم وان 

ور العبادة اذ النمط من التفاعل في المدرسة مع الطلبة ومع من يقومون بتعليمه و يمكن ان يحدث السلوك التفاعلي في مواقع متعددة مثل د

.يؤثر الدين تأثيرا كبيراً في نفوس الأفراد
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الآخرين عن في الوقت الحاضر نتيجة للتطورات العلمية من أجهزة الاتصال يمكن تحقيق التواصل عن بعد ولكن يبقى التواصل معأما 

ة الوقت الحاضر تبقى وسيلطريق اللقاء المباشر اكثر تأثيراً في تحقيق السلوك التفاعلي الإيجابي رغم سهولة وسائل الاتصال وقلة كلفتها في

ستهانة بها إذا استخدمت بالشكل الصحيح لا يمكن الا(الانترنت، الهاتف النقال)في التفاعل الاجتماعي عن طريق الاتصالات المتطورة 

.كوسيلة لتحقيق السلوك التفاعل الإيجابي

منصة أعد–الأكاديمية العربية الدولية 



اعيالعمليات النفسية المؤثرة في السلوك الاجتم

يها عمليات اجتماعية، تفاعل الفرد مع بيئته تحدث له أنماط مختلفة من عمليات التأثير بعضها يرتبط بالبيئة الاجتماعية، ويطُلق علأثناء 

…  طرة والثقة بالنفس العاطفة والتعلم والتذكر والدافعية والرغبة في السي: مثل)وبعضها يرتبط بأحواله الذاتية يطلق عليها عمليات نفسية 

(.وغيرها

.ذكرومن أهم هذه العمليات النفسية عاملان اثنان لهما تأثير يفوق غيرهما في تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد، وهما العاطفة والت
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وع أو حول موض. هي مجموعة انفعالات تقود الشخص لحب شخص آخر، والاقتداء به كالأب والأم والصديق أو المعلم أو القائد:العاطفة

لديمقراطية معين كالوطن والبيت والمدرسة، أو تقوده لاعتناق فكرة معينة، ومحاولة العمل بما تقتضيه هذه الفكرة كالشورى والتعاون وا

.حُب ّ والفرحإما سالبة كالحقد والكُره، أو موجبة كال: ، وتنقسم العواطف بحسب اتجاه الانفعال الغالب فيها…والحرية والكرامة والتضحية

فة السائدة من وتختلف العاط. وتنشأ العواطف من تكرار اتصال الفرد بموضوع معين أو شخص معين أو فكرة معينة في مناسبات مختلفة

.إلخ…شخص لآخر فقد تكون العاطفة دينية عند شخص، أو تكون عاطفة وطنية عند آخر، وقد تتمحور عاطفته حول العلم أو الذات، 
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انب آخر هو استعادة الخبرات السابقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو ذوقية أو لمسية أو حركية، ومن أمثلته أن يمر شخص بج:التذكر

انه الذي حقق معه في فينفعل ويصرخ أو يغمى عليه، وقد يهجم عليه بالضرب وغيره، لأنه تذكر أن هذا الشخص الذي مر بجواره كان سجَّ

.السجن، وعذبه وأساء معاملته

كلمة أحيت عنده يسمع من أحدهم كلمة عابرة قيلت في الطريق فتنهمر دموعه لتذكره بهذه الكلمة شخصًا عزيزًا عليه، أو يتبسم لأن هذه الأو 

.شعورًا سعيدًا يحبه في وقت سابق، وهكذا

.فالتذكر هو الذي جعله ينفعل ويتصرف تصرفات غير مفهومة للآخرين
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صائص الفرد النفسيةّ هل السلوك الاجتماعي للفرد نابع من خ: لمحاولة فهم السلوك، وفهم العوامل التي تؤثر في تشكيله، يطُرح السؤال التالي

أم ناتج عن أسباب خارجية كالظروف المحيطة بالشخص، والمواقف التي وُجد فيها؟-أي مدفوع بأسباب داخلية-

خصياتهم أي إن الأفكار التي يحملها الأفراد في أذهانهم، ومعتقداتهم، وشالأول نزوعي: ثمة اتجاهان في شرح وتفسير السلوك الإنساني

موقفي أي إنَّ طبيعة الموقف المحيط والثاني .تصرفاتهمهي التي تقف وراء سلوكهم، وهم بذلك أحرار ومسؤولون عن « العوامل الداخلية»

لوك، ومن ثمَ هي التي تمُكّن من تفسير الس–كالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما إلى ذلك« العوامل الخارجية»وهي –بالفرد 

وصفها قوى فاعلة كانت فكرة التمييز بين العوامل النزوعية والعوامل الموقفية ب»و. تفسَّر كثير من الظواهر الاجتماعية على أساس الموقف

.«لحاضرفي السلوك الإنساني فكرة محورية في علم النفس الاجتماعي، وما تزال، ويأخذ بها كبار الباحثين في هذا المجال في الوقت ا
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ي ة أو التاريخ النفسي الذفقد تركت أعمال سيغموند فرويد وأتباعه بصمة قويةّ في علم النفس السياسي، ولعل أبرزها ما يعرف بالسيرة النفسيّ 

لطفولة تؤدي دورًا ويؤكد نموذج السيرة النفسية ، وهي أنَّ خبرات ا. تناوله دايفد هوتون في الفصل السابع من كتابه علم النفس السياسي

حاسمًا في تطور الشخصية مستقبلاً، ومن ثم في أدائها السياسي
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الشروط الموقفية بوصفها محددًا للسلوك الإنساني

حاث المدرسة وهناك أدلة علمية على ذلك، منها أب. هناك فكرة تقول إن الأفراد يتصرفون على نحو متشابه حين يوضعون في موقف مُعينّ

خمسينيات والستينيات السلوكية وبخاصة أعمال سكنر التي أثرّت بصورة كبيرة في علم النفس عمومًا، وعلم النفس السياسي خصوصًا في ال

الإشراط »رت آلية وتعد السلوكية من أهم التيارات الموقفية، بل تمثلّ نموذجًا راديكالياً لوجهة النظر الموقفية، إذ اعتب. من القرن الماضي

.السبب الرئيس للسلوك« والتعزيز
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ير المقبول، ويذهب سكنر أن البشر يمكن أن يدَُرّبوا من خلال الإشراط على القيام بالسلوك المقبول اجتماعياً، والإحجام عن السلوك غويزعم 

خذ بالسلوك على الأ( أيّ تعلمهم بالثواب والعقاب)بعيدًا في وجهة نظره هذه فيفترض أنه يجب على الدولة أن تعمل على إشراط مواطنيها 

المادي الباهظ عند فالسلوك الاجتماعي للأوروبيين الملتزمين بنظافة البيئة وقواعد السير هي نتيجة الجزاء)المرغوب فيه وتجعلهم أفضل 

(.المخالفة، فإشراط الدولة بالجزاء عند المخالفة يجعل الناس تلتزم بالقاعدة خوفاً من النتائج المالية المرهقة
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ثم إنَّ . عاّلاً دائمًاوعلى الرغم من أن هناك حُججًا قويةّ تدعم السلوكية، فهناك أيضًا حجج قويةّ تعارضها، فالإشراط محدود التأثير، وليس ف

ن قدرتنا على وجهة النظر هذه قد تقود إلى الفاشية والشمولية، فمَنْ المُخوّل بشأن ما يجب أن نشُرط عليه أو ألا نكون عليه؟ وأخيرًا، إ

.الاختيار، وحريتّنا بهذا الشأن هما جزءان من إنسانيتنا

دمات أما المنحى الموقفي الثاني الذي يعرض للاستدلال على الظروف وأثرها في الخضوع للظروف، فهو موضوع الطاعة وتجربة الص

جها بعثت على وقد ذاع صيت هذه التجربة، لأن نتائ. الكهربائية الشهيرة التي قام بها عالم النفس الاجتماعي ستانلي ملغرام في هذا الصدد

ها قادرون على ارتكاب أفعال تخالف معتقداتهم الأخلاقية، حين يطُلب منهم هذا من سلطة يرون( ٪٦٥)القلق، فهي توحي بأن معظم البشر 

.شرعية
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، ونقع ة نرى أنها شرعيةّويخلصُ ملغرام إلى أننا جميعاً قد نخالف أعزّ مبادئنا وقيمنا الإنسانية حين نواجه موقفاً تحثنا فيه على الطاعة سُلط

(.أناس أشرار)لا يرتكبها إلا ( الأفعال الشريرة)في خطأ كبير حين نفترض أن 

لكن الاتجاه وفي ضوء تجارب ملغرام عن الطاعة جرى تفسير كثير من المجازر والمذابح التي قام بها أشخاص عاديون في ظروف معينّة، و

ستعداد للطاعة، هناكالموقفي في تفسير الطاعة، وتفسير ظاهرة القتل الجماعي، واجه كثيرًا من النقد، فإضافة إلى الفروق الثقافيةّ في الا

طاعة السلطة عندما جاءت الأوامر مخالفة لما تمليه عليهم ضمائرهم ( ٪٣٥)صعوبة كبيرة في تفسير سبب رفض قسم من مبحوثي ملغرام 

؟أو قيمهم؟ أليست قيم ونزعات هؤلاء الأشخاص هي من دفعتهم لرفض الطاعة
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أي في مكان سيئ، ضع شباباً أصحاء في موقف بغيض،»: لعالم النفس الأمريكي فيليب يقول« صناعة صندوق فاسد»وفي كتاب بعنوان 

لاقية إذا ما ، ولكننا يمكن أن نتصرف بطرائق غير أخ(أشرارًا)أو ( سيئين)وبرأي زمباردو، نحن لسنا . «ستجد أن الموقف يهيمن عليهم

.«أرغمتنا الظروف على ذلك

التجربة إلا ثلث ولكن حتى في تجربة زمباردو كان ثمة حُرّاس طيبون وحراس سيئون، ولم يتصرف بالطريقة الساديةّ التي أشارت إليها

مبحوثين ونزعاتهم هي من أليست قيم بعض ال: المبحوثين، من ثمَ يمكننا أن نتساءل بالطريقة نفسها التي تساءلنا بها فيما يخص تجربة ملغرام

دفعت بهم ليكونوا حراسًا طيبين؟
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دة على اكتشف علماء النفس أن اتخاذ القرارات ومنها السياسية والسلوك ليس نتاج عمليات معرفية خالصة، ومعالجات عقلية متروي ّ ة أو متجر 

كنا قراراتنا وسلوغرار ما يفعله جهاز الكمبيوتر بالمعلومات الواردة إليه فحسب، فنحن بشر ونادرًا ما ننظر إلى الأشياء والحوادث بحيادية، و

وع وموض. يكتنفه الانفعال والمشاعر بمثل الغضب والحب والكره والإعجاب والحزن والخوف، وما إلى ذلك-إن لم يكن جميعه-معظمه 

.الانفعال والعاطفة وتأثيرهما في عالم السياسة أمر معلوم مشهود
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بياتها، وسيجد نفسه من الإنسان أنه كما كانت لوجهة النظر الموقفية نقاط قوّة وضعف، فللنزوعيةّ أيضًا إيجابياتها وسلفوفي النهاية سيكتش

.جديد عالقاً أمام السؤال عما إذا كانت سمات الفرد ونزعاته الشخصيةّ هي من يحدد سلوكه أم المواقف وطبيعتها وخصائصها
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ياء إلى اتخاذ قرارات في أبحاث إيرفنغ جانيس  عن كيفية تغيرّ سلوك الفرد ضمن الجماعة، يتساءل جانيس عن السبب الذي يدفع بأناس أذك

به ضعيفة في كثير من الأحيان عندما يوجدون ضمن جماعات؟ وما الذي يمنع الناس من قول ما يفكرون به وهم داخل جماعة؟ وفي كتا

من الجماعة، إن التفكير الجمعي له مخاطر عدة، فالضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد ض: الشهير التفكير الجمعي يقول جانيس

ى يخلص بطريقة أخر. وبخاصة إذا كان من المفترض أن تتخذ هذه الجماعة قرارًا معيناً بخصوص موضوعٍ ما، قد تكبلّ أذكى الأذكياء

ك أذكياء هنا»جانيس إلى أن الفرد ممكن أن يكون أكثر ذكاءً وفاعلية حين يعمل وحده بدلاً من أن يعمل ضمن مجموعة، ومقولته الشهيرة 

.تلخص ذلك« يصنعون قرارات غبية حين يتخذونها مع بعض
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الفردوتأثيرها في سلوك الجماعة 

جمهرة، ويصبح سلوكه حينما يكونوا متجمهرين فإنَّ من خصائصهم القابلية للاستهواء، فتذوب شخصية الفرد بشخصية الجماعة المتفالأفراد 

تقدير، ومن مشابهًا لسلوكها، من خلال عملية الامتثال لسلوك ومعايير الجماعة خوفاً من نبذه إن هو خالفها، ورغبته في نيل الاحترام وال

دمها القادة هي التي فقوة الكلمات التي يستخ( الشعارات)القادة، والكلمات التي يستخدمونها )العوامل التي تشكل أفكار الجماعة وتحرك سلوكها 

راد لتي يختزنها الأفتمتلك أكبر قدرة على التأثير والفعل، فالعقل لا يقاوم الحركات التعبيرية والكلمات، وبالإضافة للشعارات فإن الأوهام ا

.تحرك سلوكهم، وتأتي التجربة التي تبني أفكارًا جديدة من وحي الواقع الذي يعيشونه
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الموقفية والنزوعيةبين 

ندوق الرديء في الكلام السابق ذكرنا مقاربات موقفية متمثلة بنظرية سكنر السلوكية، ونموذج ستانلي ملغرام في الطاعة، ونظرية الص

.  الذي يجد نفسه فيهلزمباردو، ومقاربة جانيس في التفكير الجمعي، وتتفق جميعاً على أن نزعات الفرد لا تحدد سلوكه بقدر ما يحدده الموقف

.وهذه المقاربات تعرضت كثيرًا للنقد وبقوة، خصوصًا من علماء نفس تبنوّا وجهة النظر النزوعية في تفسير السلوك

ر السلوكية، قد فالتعصّب العنصري مثلاً كظاهرة سلوكية تظهر في مجتمع ما في ظروف معينة مثل الثورات والصراعات كغيره من الظواه

.مارسته، وتسمح بهيَنتج عن اعتقادات يحملها الفرد أو عن طباع شخصية ونفسية معينة، أو قد يكون نتاجًا لعوامل موقفية عدة تشجّع على م
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الفردوتأثيرها في سلوك الجماعة 

بسبب أفعال فردية أو يشُير إلى التدمير المقصود والممنهج للبشر، ليس»فكريستي مونرو مثلاً حاولت أن تفسر مفهوم الإبادة الجماعية بأنه 

لإبادة الجماعية، وتقترح تفسيرًا مهمًا جدًا لظاهرة ا. «ذنوب ارتكبوها، وإنما بسبب انتمائهم إلى جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية

:تؤكد فيه ضرورة توافر عوامل عدة، منها ما هو موقفي، ومنها ما هو نزوعي، ويمكن تصنيفها في ثلاثة مستويات
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.المستوى الديمغرافي، فلا بد من أن يكون هناك تقسيمات إثنية واضحة: أولاً 

.أو الحروب والثوراتالمستوى السياسي، فمن الضروري توافر بعض الشروط بمثل الضائقة الاقتصادية أو غياب الاستقرار السياسي: ثانياً

كم على كل الطائفة بالإجرام شخص من طائفة ارتكب سلوكًا إجرامياً فيحُ)المستوى النفسي الاجتماعي بمثل التصورات الذهنية والتنميط : ثالثاً

.والخوف، وما إلى ذلك( وهكذا
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الفردوتأثيرها في سلوك الجماعة 

.الإرهابي أيضًا مثال على محاولة فهم ما الذي يحدده هل هو المقاربة الموقفية أو النزوعيةوالسلوك 

ين بعلم النفس وسيستنتج القارئ أن المتأثر. والجدل قائم منذ زمن بعيد بين أصحاب النظرة النزوعيةّ من جهة وأصحاب النظرة الموقفيةّ

ث س المعرفي والإرالاجتماعي يرون أن العوامل الفردية أقل أهميةّ من الضغط الاجتماعي والشروط الموقفية، بينما يتبنى المتأثرون بعلم النف

لسياسة فيتبنون وبوجه عام، فإن علماء النفس السياسي يميلون إلى المقاربة الأولى، أما علماء ا. القديم لعلم النفس العيادي الحُجّة المضادة

.المنحى الثاني
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خاتمة

عوامل التيما يهمنا هنا بعد هذا التناول المتعمق لكلا الموقفين وحجج ومنطلقات كل منهما، وتأثير كل منهما في فهم السلوك الاجتماعي وال

ربية والتعليمتشكله، هو خطورة هذه العوامل سواء كانت نزوعية أو موقفية، وبأنه كما ينبغي على الآباء والمربين والعاملين في مجالات الت

اعات التعليمية والإعلامية، ، فالمسؤولون ومن يملكون القرار في القطالأصيلةوالتثقيف العناية بصقل التربية الفردية وتعزيزها بالمثل والقيم 

تشكل العقل على كاهلهم واجب أكبر في العناية بالرسائل والممارسات والمحاكمات والنظريات التي.. وفي التجمعات والقطاعات الجماهيرية 

.الجمعي وتقود حركة الجماهير وتشكل حركة الأمة؛ لخطورة هذا الجانب من جهة، ولقوة تأثيره من جهة أخرى
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